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حياة رغيدة
دروس من ثلاثة بلدان من أجل حياة أكثر صحة وسعادة

أناليزا بالا وآدم بيسودي وآنا جاكويري

ونيوزيلنــدا  وكوســتاريكا  الدانمــرك 

باعتبارهــا ثلاثــة بلــدان تنحــو منحــى ســليما 

فيمــا يتعلــق بالحفــاظ علــى صحــة مواطنيهــا 

وســعادتهم.

وتشــير دراســات الحالــة إلى أن إتاحــة الخدمــات بفعاليــة 

في المجتمعــات المحليــة، وإرســاء الثقــة المجتمعيــة، ومراعــاة 

رفاهيــة المواطنيــن علــى مســتوى السياســات العليــا جميعهــا 

عوامــل ذات دور مهــم في هــذا الصــدد.

الإحبــاط  مشــاعر  وســط  العيــش  تجربــة  مــن  تعلمنــا  وقــد 

كمــا  الســعادة  أن  العالميــة  الجائحــة  عــن  الناجمــة  واليــأس 

نعرفهــا بمختلــف أشــكالها تمثــل عامــلا مهمــا في آليــة عمــل 

المجتمعــات.

ويقــول جيفــري ســاكس، الاقتصــادي بجامعــة كولومبيــا 

الســنوي  العالمــي  الســعادة  تقريــر  تأليــف  في  يشــارك  الــذي 

الــذي يصنــف البلــدان بنــاء علــى مجموعــة مــن مســوح تقييــم 

أو  فالســعادة،  الرؤيــة.  هــذه  في  أرســطو  مــع  »أتفــق  المعيشــة، 

حيــاة الرفاهيــة — أو »يودايمونيــا« في اللغــة اليونانيــة — 

أو مشــاعر  هــي »الخيــر الأســمى«. والســعادة لا تعنــي المتعــة 

الرغيــدة«.    بــل الحيــاة  الشــغف والحمــاس، 

الدانمرك: مسألة ثقة

أجــرت كورديليــا شيســنوت وفــق حســاباتها مــا لا يقــل عــن 32 

اختبــارا للكشــف عــن الإصابــة بفيــروس كوفيــد. فقــد كان لزامــا 

عليهــا تقديــم اختبــار ســلبي يثبــت خلوهــا مــن الفيــروس كلمــا 

أرادت ممارســة هوايتهــا الجانبيــة في لعــب كــرة الريشــة بعــد أن 

ألغــت الدانمــرك حالــة الإغــلاق. 

تحديــد  ويمكــن  مجانيــة  وهــي  الاختبــارات،  إن  وتقــول 

موعــد لإجرائهــا بســهولة، كانــت ثمنــا زهيــدا لضمــان ســلامة 

الآخريــن والحفــاظ خصوصــا علــى قــدر ضئيــل مــن الســعادة 

خــلال الجائحــة. وهــو مــا يعــد أيضــا، إلى حــد كبيــر، مثــالا علــى 

نظــرة العديديــن في الدانمــرك لأفعالهــم باعتبارهــا جــزءا مــن 

عمــل جماعــي.

في  كبيــرة  أهميــة  المجتمعيــة  الثقــة  مفهــوم  ويكتســب 

الدانمــرك، ســواء كانــت بدافــع المصلحــة الذاتيــة المســتنيرة أو 

أن الحكومــة  يثقــون في  شــعور مطلــق بالإيثــار. فالمواطنــون 

مــن  والحكومــة،  الشــعب.  مصلحــة  تراعــي  سياســات  ســتصدر 

النســيج  علــى  ســيحافظون  المواطنيــن  أن  في  تثــق  جانبهــا، 

مــن  أقرانهــم  أن  في  يثقــون  الشــعب  وأفــراد  الاجتماعــي. 

المصلحــة  تجــاه  واجبهــم  ســيؤدون  الدانمركييــن  المواطنيــن 

الظاهــرة بوضــوح خــلال الجائحــة،  العامــة. وقــد تجلــت هــذه 

الفيــروس  علــى  القضــاء  جهــود  في  باهــر  نجــاح  إلى  وأدت 

نســبيا. منخفضــة  بشــرية  بتكلفــة 

 36 العمــر  مــن  تبلــغ  دانمركيــة  وهــي  شيســنوت،  وتقــول 

عامــا وتعمــل مستشــارا بشــأن قضايــا اللاجئيــن، »كل مــا في 

الأمــر أننــي أرغــب في الحفــاظ علــى ســلامتي، وهــو مــا يتطلــب 

أن يلتــزم الجميــع بنفــس القواعــد وأن نثــق في عــدم حــدوث أي 

تجــاوزات مــن جانــب الحكومــة«.

وغالبــا مــا يشــير الباحثــون إلى الثقــة باعتبارهــا الســمة 

الدانمــرك  بقــاء  تفســر  التــي  الإطــلاق  علــى  الأهــم  ك الثقافيــة 
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يمارسن التمارين الرياضية المائية.
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الثقــة  الســعادة والرضــا. وتنبــع  علــى قمــة مختلــف مؤشــرات 

المجتمعيــة مــن نظــام الرعايــة الاجتماعيــة القــوي في البــلاد 

الــذي يوفــر إعانــات بطالــة ســخية، ورعايــة صحيــة وتعليمــا 

عاليــا بالمجــان، ودعمــا كبيــرا علــى خدمــات رعايــة الأطفــال.

ويقــول كريســتيان يورنســكوف، أســتاذ الاقتصــاد بجامعــة 

أشــكال  جميــع  الحكومــة  تقــدم  »عندمــا  بالدانمــرك،  آرهــوس 

الدعــم الاجتماعــي تلــك، فإنهــا تعيــد في الأســاس توزيــع أمــوال 

طائلــة علــى الغربــاء، ونعلــم أن الشــعب لــن يصــوت لنظــام كهــذا 

مــا لم يكــن لديــه ولــو قــدر مــن الثقــة في الغربــاء«.

وقــد نشــر يورنســكوف مؤخــرا كتابــا بعنــوان »الســعادة في 

 ،)Happiness in the Nordic World( »عــالم الشــمال الأوروبــي

ويقــول إن الثقــة مــن الســمات الثقافيــة التــي تــكاد تنفــرد بهــا 

المجتمعات في الدانمرك وغيرها من بلدان الشــمال الأوروبي. 

ولكنــه يشــير إلى أن نظــام الرعايــة الاجتماعيــة الموســع ليــس 

بالضــرورة هــو مــا يجعــل الشــعب الدانمركــي راضيــا أو ســعيدا، 

وقــوة  والتســامح  الثقــة  مــن  مزيــج  هــو  ذلــك  في  الســبب  وأن 

وصلابــة  الطويــل  الاقتصاديــة  التنميــة  وتاريــخ  المؤسســات 

الديمقراطــي. النظــام 

اســتخدم  الدانمــرك،  مــدن  مــن  الأقــل  علــى  واحــدة  وفي 

إليهــا  اســتندت  التــي  المقاييــس  كأحــد  الســعادة  المســؤولون 

خطــط عملهــم. ففــي دراغــور، وهــي إحــدى مــدن الصيــد الســاحرة 

العاصمــة كوبنهاغــن، أجــرى مجلــس  التــي تقــع بالقــرب مــن 

المدينــة مســحا علــى المقيميــن عــام 201٤ واتخــذ عــددا مــن 

نتائجــه. علــى  بنــاء  الإجــراءات 

منصــب  يشــغل  كان  الــذي  بيدســتراب،  دال  إيــك  ويقــول 

عمــدة المدينــة آنــذاك، »أردنــا التعــرف علــى أولويــات مجتمعنــا، 

الســعادة«. لــه  الــذي يســبب  وأحلامــه، وببســاطة مــا 

وخلصــت الدراســة التــي تــم إجراؤهــا بالاشــتراك مــع معهــد 

بحــوث الســعادة الــذي يقــع مقــره بالدانمــرك إلى أن مواطنــي 

أوقــات  لقضــاء  أفضــل  تحتيــة  بنيــة  توافــر  أرادوا  المدينــة 

فراغهــم. ونتــج عــن البحــث إنشــاء مركــز ســباحة مغلــق جديــد، 

بالمدينــة،  الرياضيــة  المرافــق  علــى  التحســينات  وإجــراء 

وتصميــم المزيــد مــن البرامــج لكبــار الســن، وتطويــر الأماكــن 

التاريخييــن.  ومينائهــا  المدينــة  وســط  في  العامــة 

»كريفــا«  اتحــاد  حاليــا  يــرأس  الــذي  بيدســتراب،  ويقــول 

العمــالي في الدانمــرك، »يتعلــق الأمــر إلى حــد كبيــر بالتــوازن 

بيــن الحيــاة والعمــل. فالعمــل يمثــل لنــا أهميــة كبيــرة، ولكننــا 

أهــم  ومــن  الأهميــة.  مــن  القــدر  نفــس  الفــراغ  أوقــات  نــولي 

أولويــات القيــادات المحليــة التأكــد مــن توافــر مرافــق وإمكانــات 

فراغهــم«. أوقــات  للمواطنيــن قضــاء  تتيــح  جيــدة 

تعزيــز  في  أيضــا  المهمــة  العوامــل  مــن  الفســاد  وانعــدام 

الثقــة.

الدانمركــي  البرلمــان  عضــو  ليكيتوفــت،  موغينــز  فيقــول 

الــذي أشــرف خــلال التســعينات علــى مجموعــة مــن الإصلاحــات 

الماليــة  العمــل والضرائــب باعتبــاره وزيــر  الكبــرى في ســوق 

الأطــول خدمــة في تاريــخ البــلاد، »لا يوجــد لدينا نظام سياســي 

فاســد. ومعظــم أفــراد الشــعب يثقــون في النظــام السياســي«.

ويضيــف قائــلا إن الجــزء الأكبــر مــن الشــعب يقبــل بمعــدلات 

الضريبــة المرتفعــة بســبب انعــدام الفســاد، وتوافــق الآراء الــذي 

تحقــق للدانمــرك منــذ زمــن بعيــد )إذ لا توجــد أغلبيــة لأي مــن 

الأحــزاب منــذ أوائــل العقــد الأول مــن القــرن العشــرين(، وكفــاءة 

الخدمــات الحكوميــة بوجــه عــام.

الخدمــات  أن  علــى  أيضــا  اتفــاق  »ثمــة  ليكيتوفــت  ويقــول 

التــي تقدمهــا الحكومــة في مجــالات التعليــم ورعايــة الأطفــال 

وكبــار الســن والصحــة تســاهم إمــا في كفــاءة مجتمــع الأعمــال 

أو كفــاءة ســوق العمــل«.

ليكيتوفــت  ويقــر  أيضــا.  تحديــات  يواجــه  النظــام  أن  غيــر 

ســوق  في  واللاجئيــن  المهاجريــن  دمــج  في  الصعوبــات  بــأن 

عائلة دانمركية في أحد 

الأماكن المخصصة 

لإجراء اختبارات 

كوفيد-19.
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العمــل والتصــورات بشــأن الضغــوط التــي قــد يواجههــا نظــام 

الرعايــة الاجتماعيــة كانــت بمثابــة ذريعــة لتخفيــض المزايــا 

الاجتماعيــة. وبالرغــم مــن المبــادرات التــي أطلقتهــا الحكومــة 

قضيــة  حــول  النــاتج  الجــدال  أدى  التحديــات،  لهــذه  للتصــدي 

الثقــة في بعــض أركان المجتمــع. الهجــرة إلى تراجــع 

وحالــت  الجائحــة،  خــلال  متحــدة  ظلــت  البــلاد  ولكــن 

سياســات احتــواء الفيــروس دون تســييس الأوضــاع علــى غــرار 

الديمقراطيــة. البلــدان  مــن  العديــد  في  حــدث  مــا 

السياســية  العلــوم  أســتاذ  بيترســن،  بانــغ  مايــكل  وقــاد 

بجامعــة آرهــوس، مشــروعا يقــوم علــى البيانــات بهــدف دراســة 

لهــا.  الديمقراطيــة مــع الجائحــة واســتجابتها  البلــدان  تعامــل 

شــخص  ألــف   ٤00 مــن  أكثــر  علــى  مســحا  المشــروع  وأجــرى 

الكبيــرة  الثقــة  أن  أخــرى. وأثبــت  بلــدان  الدانمــرك وســبعة  في 

والمســتمرة في الســلطات الصحيــة الدانمركيــة كانــت مــن أهــم 

أكثــر  أكتوبــر، حصــل  نهايــة  فحتــى  الدانمــرك.  أســباب نجــاح 

مــن 75% مــن المواطنيــن المســتحقين علــى جرعــة كاملــة مــن 

اللقــاح. وفي ذروة الجائحــة، أجــرى مــا يزيــد علــى 60% مــن 

الســكان البالغيــن اختبــارات أســبوعية للكشــف عــن الإصابــة 

بالفيــروس. 

إبــان تنفيــذ  ويقــول بيترســن »شــعرت بالقلــق إلى حــد مــا 

علــى  الشــعب تعديــا  أفــراد  فهــل ســيعتبره  الاختبــارات.  نظــام 

أجــل بعضهــم  مــن  حقوقهــم؟ ولكنهــم كانــوا يقومــون بالأمــر 

البعــض. هكــذا رأوه. فقــد أجــروا هــذه الاختبــارات ليــس إذعانــا 

لتعليمــات الدولــة بــل لحمايــة الآخريــن مــن أجــل عــودة الحيــاة 

إلى طبيعتهــا ســريعا«.

وقــد ســاهمت تجربــة الجائحــة في تعزيــز الثقــة الكبيــرة في 

البــلاد بوجــه عــام، ســواء مــن جانــب المواطنيــن الــذي يثقــون 

 %90 مــن  أكثــر  أن  إلى  المســح  خلــص  )حيــث  حكومتهــم  في 

أو  الوطنيــة(  الســلطات الصحيــة  الدانمركييــن يثقــون في  مــن 

العكــس.

علــى  متزايــدة  شــواهد  »هنــاك  قائــلا  بيترســن  ويضيــف 

السياســية والثقــة  بيــن عمــل المؤسســات  وجــود علاقــة قويــة 

المجتمعيــة. فالمواطنــون يثقــون أساســا في بعضهــم البعــض 

عندمــا يشــعرون أن المؤسســات السياســية ســتقف إلى جانبهــم 

الأزمــات«. أوقــات  في 

كوستاريكا: حياة نقية

»بــورا فيــدا« أو الحيــاة النقيــة هــي عبــارة غالبــا مــا ستســمعها 

في كوســتاريكا. وهــي تمثــل نمــط الحيــاة الهــادئ الــذي يُعــرف 

بــه هــذا البلــد وتعكــس الســبب وراء الســعادة التــي يشــعر بهــا 

مواطنــوه.

ويقــول لويــس ألبرتــو فاســكيز كاســترو، عضــو الكونغــرس 

الســابق عــن مقاطعــة ليمــون في كوســتاريكا، »إذا كنــت تتمتــع 

بالصحــة ولديــك عمــل وتســتطيع قضــاء الوقــت مــع أصدقائــك 

وعائلتــك، فأنــت إذن تحيــا »حيــاة نقيــة«.

تأتــي   ،2021 لعــام  العالمــي  الســعادة  تقريــر  وحســب 

كوســتاريكا في المرتبــة رقــم 16 بيــن الأماكــن الأكثــر ســعادة 

الجمهوريــة  وبخــلاف  الأرض.  وجــه  علــى  الإطــلاق  علــى 

التشــيكية، تعــد كوســتاريكا اقتصــاد الســوق الصاعــدة الوحيــد 

مــن  كبيــر  قــدر  وهــو  بلــدا.  عشــرين  أســعد  ضمــن  المصنــف 

الســعادة لــكل دولار مــن إجمــالي النــاتج المحلــي بالنســبة لبلــد 

الدخــل. متوســط 

في  الاقتصــاد  خبــراء  أحــد  روجــاس،  ماريانــو  ويعــزو 

بــه  تحظــى  الــذي  المرتفــع  الرفاهيــة  مســتوى  كوســتاريكا، 

المجتمعــي.  والحــس  الاجتماعيــة  العلاقــات  قــوة  إلى  البــلاد 

»فالأشــخاص ودودون، ووتيــرة الحيــاة أبطــأ. والمجتمــع ليــس 

مجتمعــا تنافســيا يحــاول فيــه الجميــع صعــود الســلم الوظيفي«.

وتتمتــع كوســتاريكا أيضــا بنظــام رعايــة اجتماعيــة قــوي. 

فالمواطنــون يحصلــون علــى تعليــم مجــاني ومعاشــات تقاعديــة 

مضمونــة مــن الدولــة. وهــي البلــد الوحيــد في أمريــكا الوســطى 

الــذي يحصــل 100% مــن ســكانه علــى الكهربــاء ومصــدر لميــاه 

الشــرب.

التــي تقــدم  البلــدان القليلــة في المنطقــة  وهــي أيضــا أحــد 

شــاملة. صحيــة  تغطيــة 

عقــود  منــذ  العامــة  للصحــة  الأولويــة  كوســتاريكا  وتــولي 

بعيــدة، حيــث تضــخ اســتثمارات ضخمــة لاســتهداف مســببات 

الوفاة والإعاقة التي يسهل الوقاية منها. وخلال السبعينات، 

تجــاوز حجــم الإنفــاق الوطنــي علــى الصحــة كنســبة مــن إجمالي 

النــاتج المحلــي مســتواه في بعــض الاقتصــادات المتقدمــة، بمــا 

في ذلــك المملكــة المتحــدة.

عــام  بدايــة  فمــع  ثمارهــا.  الاســتثمارات  هــذه  أتــت  وقــد 

1985، كان العمــر المتوقــع في كوســتاريكا هــو الأطــول علــى 

الإطــلاق في أمريــكا اللاتينيــة ومماثــلا لمســتواه في الولايــات 

 7٤ حــوالي  مــن  الأطفــال  وفــاة  معــدلات  وتراجعــت  المتحــدة. 

حالــة وفــاة بيــن كل ألــف طفــل عــام 1970 إلى 17 مــع بدايــة 

.1989 عــام 

يميــز  مــا  هــو  الأوليــة  الصحيــة  الرعايــة  نمــوذج  أن  غيــر 

غيرهــا. عــن  كوســتاريكا 

إلى  اســتنادا  التســعينات  خــلال  النمــوذج  تنفيــذ  تــم  وقــد 

عقــود مــن الخبــرة مــع البرامــج الصحيــة في المناطــق الريفيــة 

تقديــم  ثقافــة  تغييــر  في  وســاهم  المحليــة،  والمجتمعــات 

خدمــات الرعايــة في كوســتاريكا. وتقــول ماريــا ديــل روســيو 

الســابقة في كوســتاريكا،  الصحــة  وزيــرة  ســاينز مادريغــال، 

»يضمــن هــذا النمــوذج وصــول خدمــات الرعايــة الصحيــة إلى 

المحليــة«. المجتمعــات 

محلــي  فريــق  لــه  يخصــص  كوســتاريكا  في  مواطــن  فــكل 

مــن الأطبــاء والممرضيــن والطواقــم الصحيــة المحليــة لتقديــم 

الصحــي  الطاقــم  ويقــوم  الأوليــة.  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات 

التابــع لهــا ســنويا لتقييــم  بزيــارة جميــع الأســر في المنطقــة 

إلى  جنبــا  واســتخدامها  البيانــات  جمــع  ويتــم  الاحتياجــات. 

الأهــداف  لتحديــد  الإلكترونيــة  الصحيــة  الســجلات  مــع  جنــب 

ومتابعــة التقــدم المحــرز وتوجيــه المــوارد إلى المناطــق الأعلــى 

خطــرا.

وعندمــا اُســتحدث النظــام للمــرة الأولى، كان يتــم إرســال 

مــن  اســتفادة  الأقــل  الريفيــة  المناطــق  إلى  الطبيــة  الفــرق 
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الخدمــات الطبيــة قبــل أن يتــم التوســع إلى المراكــز الحضريــة. 

ببنــاء  لكوســتاريكا  ذلــك  »ســمح  مادريغــال  ســاينز  وتقــول 

نظــام معلومــات قــوي حــول محــددات الصحــة — والأوضــاع 

مــع  التعامــل  مجــرد  يتجــاوز  والأمــر  للســكان.  المعيشــية 

علــى  البدايــة  في  تعمــل  الصحيــة  فالاســتثمارات  الأمــراض. 

تحســين الأوضــاع المعيشــية للســكان وجــودة حياتهــم. وتلــك 

والســلامة«. الصحــة  ماهيــة  حــول  للغايــة  شــاملة  رؤيــة 

نتائــج  حقــق  فقــد  النمــوذج.  نجــاح  إلى  الشــواهد  وتشــير 

صحيــة باهــرة، حيــث ازداد العمــر المتوقــع مــن 75 عامــا في 

بالولايــات  مقارنــة  كثيــرا  أعلــى  )أي  عامــا   80 إلى   1990

المتحــدة(، بالرغــم مــن أن حجــم الإنفــاق الحــالي علــى الرعايــة 

الصحيــة كنســبة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي أقــل مــن المتوســط 

عــام 2017(. مقابــل %10   %7,3( العالمــي 

ويؤمــن روجــاس بجــدوى الرعايــة الأوليــة. »فالأشــخاص 

تخفيــض  بالتــالي  وســيمكن  أطــول.  حيــاة  يعيشــون  الســعداء 

حجــم الإنفــاق. وكمــا أن الصحــة مــن أســباب الســعادة، فــإن 

الســعادة أيضــا مــن أســباب الصحــة«.

تعتقــد  الصحــة؟  أم  الســعادة   — إذن  أولا  يتحقــق  أيهمــا 

الســؤال. هــذا  طــرح  الخطــأ  مــن  أنــه  ســاينز مادريغــال 

وتضيــف قائلــة »لدينــا في كوســتاريكا مــا نســميه بالعقــد 

أن  عليهــا  الحكــم  ســدة  إلى  تصــل  حكومــة  فــأي  الاجتماعــي. 

تبنــي علــى مــا حققتــه الحكومــة الســابقة أيــا كانــت توجهاتهــا. 

فعلتــه  مــا  جميــع  إن  قولنــا  هــو  مــرارا  نرتكبــه  الــذي  والخطــأ 

الحكومــة الســابقة لا جــدوى منــه. فعــادة مــا يكــون الإحــلال 

أعلــى تكلفــة مــن البنــاء علــى مــا هــو موجــود بالفعــل. وإن كان 

الأمــر يتطلــب رؤيــة طويلــة الأمــد وإرادة سياســية«.

لقــد شــهد التاريــخ الديمقراطــي الطويــل لكوســتاريكا قــادةً 

الحكوميــة.  الأولويــات  ضمــن  الاجتماعيــة  الرعايــة  وضعــوا 

البلــدان  أوائــل  مــن  كوســتاريكا  أصبحــت   ،1869 عــام  ففــي 

علــى مســتوى العــالم التــي جعلــت التعليــم المدرســي الابتدائــي 

مجانيــا وإلزاميــا. وتــرى كريســتينا إغوزابيــل، أســتاذة العلــوم 

بنخبــة  تتمتــع  كانــت  مــا  دائمــا  »كوســتاريكا  أن  السياســية، 

مســتنيرة«. 

وتضيــف قائلــة »كانــت النخبــة في كوســتاريكا لديهــا مــن 

الحكمــة مــا جعلهــا تحافــظ علــى مســتوى محــدد مــن الرعايــة 

اتســاع  ورغــم  الفقــر.  علــى  الضاريــة  حربهــا  في  الاجتماعيــة 

فجــوة عــدم المســاواة في الدخــل، تراجعــت نســبة الســكان الذيــن 

يعانــون مــن الفقــر المدقــع — حتــى وقعــت أزمــة كوفيــد-19. 

وهــذا الإحســاس بالأمــن والتمكيــن والمســاواة مهــم للغايــة«.

ولكــن كيــف تحقــق للنخبــة هــذا القــدر مــن الحكمــة؟ تقــول 

التنويــر. فخــلال  الذاتيــة مــن دوافــع  إغوزابيــل »إن المصلحــة 

في  الغابــات  إزالــة  معــدلات  أعلــى  البلــد  شــهد  الســبعينات، 

في  للطاقــة  الأول  المصــدر  الميــاه  وتمثــل  اللاتينيــة.  أمريــكا 

كوســتاريكا، ولكــن الســدود كانــت توشــك علــى الجفــاف. لذلــك 

عدلــت الحكومــة مســارها، لأنهــا لــو لم تفعــل لكانــت البــلاد قــد 

مــن  واليــوم، أصبحــت كوســتاريكا  خســرت مصــدر طاقتهــا«. 

البلــدان الرائــدة علــى مســتوى العــالم في مجــال الحفــاظ علــى 

البيئــة. وتضيــف إغوزابيــل قائلــة »كلمــا حافظــت علــى البيئــة، 

العمــل«. فــرص  تــزداد 

ويبــدو أن للســعادة أســبابا كثيــرة في كوســتاريكا، وليــس 

ســببا واحــدا.

ويؤكــد كاســترو، عضــو الكونغــرس الســابق، علــى ذلــك قائــلا 

»كل مواطــن في كوســتاريكا يضمــن قبــل مولــده الحصــول علــى 

الحيــاة والتعليــم والغــذاء والضمــان الاجتماعــي، ولــن يعــرف 

الحــرب إلا مــن خــلال الأفــلام ... وهــذا هــو المفهــوم الحقيقــي 

للحيــاة النقيــة!«

نيوزيلاندا: تحول إيجابي في سعر مسار 

الحوار حول الرعاية الاجتماعية

نيوزيلنــدا  في  العماليــة  الحكومــة  كشــفت   ،2019 عــام  في 

بقيــادة رئيســة الــوزراء جاســيندا أرديــرن النقــاب عــن موازنــة 

التــي  الأمــد  طويلــة  التحديــات  لبعــض  التصــدي  إلى  تهــدف 

الأطفــال  الأســري وفقــر  العنــف  البــلاد علــى صعيــد  تواجههــا 

والإســكان.

يُطلــق  كمــا   ،2019 لعــام  الرفاهيــة  ميزانيــة  وتــولي 

الصحــة  وهــي  رئيســية،  مجــالات  لخمســة  الأولويــة  عليهــا، 

النفســية، ورفاهيــة الأطفــال، ودعــم مطامــح شــعوب المــاوري 

الاقتصــادي.  والتحــول  منتجــة،  أمــة  وبنــاء  والباســيفيكا، 

النفســية  ورصــدت الميزانيــة عــدة مليــارات لخدمــات الصحــة 

وفقــر الأطفــال، فضــلا عــن ضــخ اســتثمارات غيــر مســبوقة في 

مجموعــة مــن التدابيــر الهادفــة إلى التصــدي للعنــف الأســري.

وحققت نيوزيلندا التي يبلغ عدد ســكانها 5 ملايين نســمة 

مســتويات جيــدة مــن الأداء في العديــد مــن مقاييــس الرفاهيــة 

مواطن ريفي يقوم 

بالنحت على الخشب في 

كوستاريكا.

 A
LL

AN
 S

AL
AS

ة: 
ر
و
ص

ال

الصحة والرفاهية



30      التمويل والتنمية  |  ديسمبر 2021

مقارنــة بمعظــم البلــدان الأخــرى الأعضــاء في منظمــة التعــاون 

الأســوأ  بيــن  مــن  ولكنهــا  الاقتصــادي.  الميــدان  في  والتنميــة 

أيضــا مــن حيــث مســتويات العنــف الأســري والجنســي، كمــا تعــد 

ظاهــرة فقــر الأطفــال مــن التحديــات التــي تواجــه البــلاد. فحســب 

وكالــة الإحصــاءات في نيوزيلنــدا، بلــغ عــدد الأطفــال الفقــراء 

حــوالي 210500 طفــل )18,٤%( عــام 2020.

لنهــج  الأساســية  الجوانــب  أحــد  يتمثــل  نيوزيلنــدا،  وفي 

جميــع  مراعــاة  بضــرورة  الإقــرار  في  الاجتماعيــة  الرعايــة 

جوانــب المعيشــة الكريمــة مــن خــلال رؤيــة شــاملة، بدايــة مــن 

تعزيــز  وحتــى  والتعليــم  الصحيــة  الرعايــة  خدمــات  توفيــر 

المجتمعــي. بالترابــط  الشــعور 

ويقــول غيــرول كاراكا أوغلــو، كبيــر الاقتصادييــن الســابق 

بــوزارة الخزانــة في نيوزيلنــدا الــذي يشــغل حاليــا منصــب عميــد 

كليــة الدراســات الحكوميــة بجامعــة فيكتوريــا في ويلينغتــون، 

 Love you: Public Policy بعنــوان  كتــاب  مؤلــف  أيضــا  وهــو 

for Intergenerational Wellbeing، »الجيــد في الأمــر أن مســار 
الحــوار قــد اختلــف بالفعــل«.

»فقــد أصبحنــا نــدرك في الوقــت الحــالي أن علينــا الاهتمــام 

بجوانــب أخــرى بخــلاف الدخــل. وهــو مــا أخذتــه نيوزيلنــدا علــى 

محمــل الجــد، وميزانيــة 2019 خيــر مثــال علــى ذلــك«.

بيــن  بالرابــط  إقــرار  بمثابــة  الميزانيــة  هــذه  كانــت  فقــد 

كيــرك  رأي  في  إيجابيــة  خطــوة  وهــي  والاقتصــاد.  الصحــة 

نيوزيلنــدا  في  الأعمــال  لجمعيــة  التنفيــذي  الرئيــس  هــوب، 

 .)BusinessNZ (

مــن  العديــد  ضــخ  حاليــا  »ويجــري  قائــلا  ويضيــف 

لهــذه  يكــون  أن  ويجــب  الصحــي.  النظــام  في  الاســتثمارات 

الاســتثمارات مــردود إيجابــي، ولا ســيما أن الرفاهيــة عامــل 

أساســي بالنســبة لأنشــطة الأعمــال. فالعمالــة التــي لا تتوافــر 

كبيــرة«. إنتاجيــة  تحقــق  لــن  الرفاهيــة  أســباب  لهــا 

وفي الوقــت نفســه، يشــير عــدد مــن الخبــراء إلى الحاجــة إلى 

المزيــد مــن العمــل لقيــاس النتائــج وتمكيــن المجتمعات المحلية. 

نعمــل  أن  للغايــة  الضــروري  »مــن  أوغلــو  كاراكا  ويقــول 

بشــكل متواصــل مــن أجــل تحقيــق مســتوى الرفاهيــة المرجــو — 

والتحــول الأهــم علــى الإطــلاق الــذي طــرأ في هــذا الصــدد هــو 

أننــا أصبحنــا نــرى ضــرورة إفســاح مجــال أكبــر للمجتمعــات 

المحليــة للتعبيــر عــن آرائهــا وتوجيــه المزيــد مــن المــوارد لهــا 

مــن أجــل إحــداث التغيــر المنشــود«.

علــى  حلهــا  يتســنى  لــن  معهــا  نتعامــل  التــي  »فالقضايــا 

المســتوى المركــزي — الــذي يتعيــن أن يكــون دوره في هــذه 

والدعــم«. الاســتماع  هــو  الحالــة 

منظــور  تغييــر  شــمولا  أكثــر  نهــج  إلى  التحــول  ويعنــي 

قيــاس  وكيفيــة  القضايــا  هــذه  مــع  التعامــل  بشــأن  الحكومــة 

الاقتصادييــن  كبيــر  ســتيفينز،  دومينيــك  ويقــول  النتائــج. 

الحــالي في وزارة الخزانــة، إنــه يتعيــن بــذل الكثيــر مــن الجهــد 

طويــلا.  وقتــا  يســتغرق  مــا  وهــو  الصــدد،  هــذا  في 

ويضيــف »ونفكــر حاليــا في كيفيــة تحقيــق نتائــج أفضــل 

للمواطنيــن مــن منظــور أكثــر شــمولا. ولكننــا نواصــل العمــل في 

الوقــت نفســه علــى تعزيــز مفهومنــا عــن الرفاهيــة. وهــي معادلــة 

صعبــة«.

في  عامــا  لعشــرين  عملــت  التــي  مايســون،  إميلــي  وتقــول 

فرانــك  شــركة  حاليــا  وتديــر  الاجتماعيــة  السياســات  مجــال 

أدوات  إن  ويلينغتــون،  في  استشــارية  شــركة  وهــي  أدفايــس، 

تســتغلها.  لا  الحكومــة  ولكــن  متاحــة،  ALالقيــاس 
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نجــد  الرفاهيــة،  عــن  مفهومنــا  صحــة  »فرغــم  وتضيــف 

القــرارات  وبنيــة تحتيــة لصنــع  إلى مقاييــس  أننــا في حاجــة 

المكتســبة  الحكمــة  مــن  نســتفيد  أن  وعلينــا  النجــاح.  لضمــان 

مــن المجتمعــات المحليــة والأحــداث الســابقة وربطهــا بمقاييــس 

حياتهــم.   مــدار  علــى  الأفــراد  دراســة  خــلال  مــن  البيانــات 

الأســاس«.  في  فرديــة  مســألة  فالرفاهيــة 

 »ولدينــا بالفعــل القــدرة الإحصائيــة، وإن كنــا لم نســتغلها 

بالكامــل«.

وتضمنــت الميزانيــة مــن بيــن جملــة أمــور اســتثمارا بقيمــة 

1,9 مليــار دولار نيوزيلنــدي في الصحــة النفســية، مــع التركيــز 

بوجــه خــاص علــى الحــد مــن فقــر الأطفــال، وهــو مــن المجــالات 

القريبــة إلى قلــب رئيســة الــوزراء.

ويقــول شــون روبنســون، رئيــس جمعيــة الصحــة النفســية 

كثيــرا  أكبــر  نبــذل جهــدا  أن  علينــا  يتحتــم  إنــه  نيوزيلنــدا،  في 

لتحقيــق التحســن الــلازم في أوضــاع الصحــة النفســية. وتعكــف 

الحكومــة حاليــا علــى اتخــاذ خطــوات إيجابيــة، بمــا في ذلــك 

عيــادات  في  النفســية  للصحــة  المبكــر  الدعــم  خدمــات  تقديــم 

المجتمعيــة. والمراكــز  العمــوم  ممارســي 

ويضيــف قائــلا »لكننــا نغفــل عــن منــح المواطنيــن الأدوات 

بهــم«،  المحيطيــن  ورفاهيــة  برفاهيتهــم  للاهتمــام  اللازمــة 

مشــيرا إلى أن إحــدى اســتراتيجيات الصحــة النفســية المعلنــة 

في الآونــة الأخيــرة والتــي تغطــي عشــر ســنوات تقــر بهــذا الأمــر 

وتعــد خطــوة في الاتجــاه الصحيــح.

وبينمــا يشــير البعــض إلى أن نتائــج ميزانيــة الرفاهيــة لم 

تتضــح بعــد، فإنهــم يقــرون أيضــا بتأثيــر الجائحــة.

ويقــول كاراكا أوغلــو »حــددت الحكومــة أهدافــا متســقة بــدءا 

مــن ميزانيــة عــام 2019 ومــا بعدهــا، بالرغــم مــن التحديــات 

الجســيمة التــي واجهتهــا نتيجــة جائحــة كوفيــد-19«.

وتقــول مــاري بــراون، مديــرة وحــدة رفاهيــة الأطفــال في 

دائــرة رئيــس الــوزراء ومجلــس الــوزراء، تطلبــت الجائحــة »بــذل 

رفاهيــة  اســتراتيجية  تضمنــت  وقــد   ... الجهــود  مــن  المزيــد 

الاســتجابة  علــى  بالفعــل  قويــا  تركيــزا  والشــباب  الأطفــال 

المشــتركة مــن أجــل تحســين رفاهيــة الأطفــال والشــباب الأكثــر 

احتياجــا. ومــع ظهــور الجائحــة، كان علينــا مضاعفــة الجهــود«.

وتشــير بــراون إلى أن الاســتراتيجية التــي تــم إطلاقهــا في 

الرغبــات  حــول  مشــتركة  مفاهيــم  تتضمــن   2019 أغســطس 

أجــل  مــن  النيوزلنــدي  الشــباب  يتطلبهــا  التــي  والاحتياجــات 

والأدوار  الحكوميــة،  والجهــود  بالرفاهيــة،  شــعورهم  تعزيــز 

الأخــرى. للأطــراف  الممكنــة 

مواطــن  أثبتــت  للجائحــة  المحليــة  الاســتجابة  إن  وتقــول 

القــوة التــي تتمتــع بهــا المجتمعــات المحليــة — والتــي ينبغــي 

الحكومــة،  تســتغلها  أن 

مــن  العديــد  تصميــم  الســابق  في  اعتدنــا  »لقــد  وتضيــف 

الوقــت  في  ويوجــد  المركــزي.  المســتوى  علــى  المبــادرات 

الحــالي اتجــاه متزايــد نحــو توزيــع المــوارد وتفويــض ســلطات 

صنــع القــرار، وإشــراك الأســر والأطــراف المعنيــة علــى مســتوى 

المــوارد  وتوفيــر  التصميــم،  عمليــة  في  المحليــة  المجتمعــات 

لمقدمــي الخدمــات مــن قبائــل المــاوري وغيرهــم لوضــع الحلــول 

المحليــة«. لمجتمعاتهــم  الملائمــة 

واختتمــت قائلــة »ولا يــزال العمــل مســتمرا مــن أجــل تحقيــق 

هــذا الهــدف، ولكننــا حتمــا علــى الطريــق الصحيــح«. 

 
وآنا  بيسودي  وآدم  بالا  أناليزا  التقرير  أعد 

جاكويري.

أحد ملاعب الأطفال في 

ويلينغتون بنيوزيلندا.
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